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قرطبة  الهجري في جمي  حواضههههههرا لاسههههههي ا    ريخية بين القرنين الثالث والسههههههاب خلال الحقبة التاالأندلس  شهههههه د       

التي تعد من أكبر المراكز الثقافية والعل ية الغرب الإسههلامي خا ههة والعاس الإسههلامي بمهه ة عامة    وإشههبيلية ونارةطة
علوم  كان لهم دورا كبيرا في اادهار ال   ا ومشههههههههههههههايخ ا ال ينمن خلال عل ائ ا وفق ائحضههههههههههههههورا وراا و لقا مل و ا  

 ولمؤل ات الن وية واللغوية، في ا تمثل ه ا الدور وه ا الإس امات؟وإس امات واض ة في إثراء المكتبات   اللسانية
 .الإس ام، الدرس، اللغة، الن و، الأندلسكلمات مفتاحية: 

 
Abstract: 

During the historical period between the third and seventh centuries AH, 

Andalusia witnessed in all its cities, especially Cordoba, Seville and Granada, 

which is one of the largest cultural and scientific centers of the Islamic West in 

particular and the Islamic world in general, a prominent presence and remarkable 

brilliance through its scholars, jurists and sheikhs who had a major role in the 

flourishing of linguistic sciences and contributions Clear in enriching libraries with 

grammatical and linguistic literature, while representing this role and contributions? 
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 مقدمة: .  1
من فاقت كل بلد  و كانت حواضر الأندلس تضاهي أعظم الحواضر العل ية ولشرق الإسلامي        

العاس الإسلامي على حد  العل ية بها   ى بلدان   الأندلس يعتبر ولوج أهل  و   من حيث اادهار الحركة 
هجري التي تعد   والساب    الثالثالعلوم اللسانية بشكل إبداعي أهم ما ميز ال ترة ما بين القرنين  ميدان  

عمر اادهار أدبي ولغوي وفكري ببروا عدد كير من الأدوء والشعراء وبظ ور دلائل النضج ال كري 
 .والأدبي
دور من خلال    بلاد الأندلس واق  الحياة الأدبية في    ونظرا لأهمية الموضوع فقد ار ينا أن ندرس      

ونعالج بعض جوانب الإبداع لدي م و ثيرهم وقد   عل اء الأندلس في ح ظ الدرس اللغوي والن وي
في اادهار علوم الن و واللغة خلال   الأندلسطرحنا الإشكالية التالية: ما هي مظاهر إس ام عل اء  

 ال ترة ؟ ومن أهم العل اء ال ين كانت لهم بم ة إبداعية في ه ا المجال؟تلك  
التاريخي         المن ج  من حيث الاعت اد على الممادر الإستردادي  واتبعنا في دراستنا له ا الموضوع 

التاريخية   المراحل  لتتب   الأدبية في  والمراج   واللغوين   الأندلس لل ياة  الن ويين  أهم  ذكر  من خلال 
 وحمر مؤل اتهم. 

 : الأندلسعوامل رقي الحياة العلمية في بلاد  .  2
م( خلق 1492- م711ه/  897- ه92دام حكم المسل ين للأندلس ما يقارب الث انية قرون )      

التي ش دت لأهم  الأندلس  توافقا واندماجا بين الحضارات وثمارا عظي ة في بلاد  خلالها الإسلام 
 اندماج عرقي بين الشرق والغرب ومنبر للإشعاع الحضاري من حواضر الأندلس من قرطبة وإشبيلية

انتقال    ونارةطة الأهم في ع لية  الحديثة والجسر  لل ضارة  انطلاق  ونقطة  وبلنسية ونايرها  وطليطلة 
العل ية  الحياة  اادهار  ساهمت  العوامل  من  مج وعة  اجت عت  وقد  ؛  أورو  إلى  الإسلامية  الحضارة 

ء ودور الرحلات ولأندلس أهم ا اهت ام الخل اء والأمراء والملوك المتعاقبين بنشر العلم وتقريب العل ا
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العل ية وأثرها الن ضة العل ية بحواضر الأندلس ولإضافة إلى تطور  ناعة الكتب وحركة الترجمة ودور 
 .1الأسر العل ية في انتشار بيوتات العلم 

 : الحياة العلميةودورهم في رقي    بالعلم والعلماء  كام الأندلس حاهتمام  .  2.1
م( أرض 788ه/  172من  أن وطئت أقدام "عبد الرحمن الداخل" الملقب بمقر قريش )ت.       

)ت.             م في خلافة " أبي جع ر المنمور"  756ه/  138الأندلس في العاشر من ذي الحجة  
م( بدأت تتشكل اللبنة الأولى للدور التاريخي والحضاري الأندلسي وكان تاج ذلك 775ه/  158

الع د وينبوع عطائه الحضاري الدور ال ي لعبته مدينة قرطبة التي أ ب ت موئل أهل العلم ومقمد 
وكان لنجاح  قر قريش في  سيس الدولة الأموية ولأندلس الأثر البالغ في ، 2الطلاب ومورد الثقافة 

أوج ا في توطيد دعائم ه ا الع د الجديد من تاريخ المسل ين ع د إمارة قرطبة المستقلة التي بلغت  
م( ال ي اادهرت في ع دا 961ه/  350الرقي والحضارة خا ة في حكم عبد الرحمن الثالث )ت.  

م( 822ه/  206كان الأمير "الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الربضي" )ت.  و ،  3العلوم والأدب وال ن 
يقرب ال ق اء والعل اء والمالحين واستأدب لديه العديد من م خا ة الشعراء وأحدث ال ق اء إنشاد 

وقد أ  ر اهت امه ولعلوم والآداب وفروع ا   ؤثر ال قيه "اياد بن عبد الرحمن" الشعر والزهد وكان ي
 .4وكان أديبا شاعرا مجيدا وخطيبا فمي ا بليغا 

وفي ع د الأمير "أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم" المعروف بعبد الرحمن الثاني أو الأوسط  )ت.       
م( ال ي كان عالما بعلوم الشريعة وال لس ة ال ي طال ع دا وتميز ونتقال الحضارة 852ه/  238

ر حركة التجديد العراقية إلى الأندلس حيث رأى أنه من الخير ترك سياسة الانعزال عن بغداد ويساي
الكتب  الورق ونسخ  الترجمة ونشاط  ناعة  اادهرت بها وواكبت ا حركة  التي  وكان ذواقا  ،  5الحديثة 

لل نون وفي ع دا دخلت الموسيقى العراقية التي حلت محل الموسيقى المدنية خا ة بعد  سيسه مع دا 
للغناء والموسيقى وو ول "أبو الحسن علي بن ةف " الملقب بزرياب ال ي كان موسيقيا ومغنيا ورعا 
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ه/ 273وكان الأمير "مح د بن عبد الرحمن" )ت.  ،  6ارات ممتااة وأحدث في بلاط قرطبة وله في ا ابتك
 .7م(  شغوفا ولبيان البلاناة والأدب وآثر أهل الشعر والأدب وله شعر في الغزل وال خر 886
م( فكان من أهل العقل والإكرام 888ه/  275أما الأمير "أبو الحكم المن ر بن مح د" )ت.        

لأهل العلم والملاح والا طناع لكل من أخ  بحظ من العلم وال ي كانت فترة حك ه قميرة وكان 
د بن يحب الشعر أيضا ومجالسه وكان يجزل العطاء للشعراء فينشدونه نااايا وراجعا ومن شعرائه "أخم

عبد ربه" و"العكي" وقد مضى ع دا في محاربة الت رد والعميان والمراع ضد اعيم المولدين "ع ر بن 
 .8م( 917ه/  305ح مون بن ع ر بن جع ر الإسلامي" )ت.  

م( بظ ور فن شعبي 912ه/  300وتميز ع د الأمير "أبو مح د عبد الله بن مح د" )ت.          
الموش ات ال ي نتج عن نضوج الشخمية الأندلسية والاختلاط الكبير بين أندلسي جديد هو فن  

ال ن ثورة في  العربية والاسبانية بين الأندلسيين ويعتبر ه ا  اللغتين  انتشار  العرب والإسبان و اهرة 
الشعر العربي وحركة من حركات التجديد فيه حيث أن الموش ات لا لا تلتزم بنظام القوافي الموحدة 

 .9تخدمه أهل الأندلس والمغرب وانتشر بين الموفية في مدائ  م وأذكارهم وتطور عن ا الزجل وقد اس
م( بتولية "عبد الرحمن 1031- 929ه/  422- 316بدأ عمر الخلافة الأموية في الأندلس )       

م واست ر إلى آخر 912ه/  300بن مح د" ح يد الأمير "عبد الله بن مح د" الحكم ولأندلس في  
أيام حكم أبناء "المنمور بن أبي عامر" وسقوط الخلافة الأموية بعد عزل آخر خل ائ ا "هشام 

م وإجلاء من تبقى من المروانية عن قرطبة، وكان )ت. 1031ه/  422ت د ولله" في  الثالث المع
م( أطول الملوك حك ا معروفا ولحك ة والشجاعة جعل أمراء بني أمية ومقدمي ا 961ه/  350

 .10يتجاواون قواعد الوراثة في الحكم ليضعوا ممير الأندلس في يدا 
وكان النا ر قد وا ل سياسة أسلافه في استقطاب العل اء والعناية بهم وحرص على التقرب        

من أهل العلم والأدب وتح يز أهل العلم على الإنتاج العل ي فكان بلاطه يعج ولحك اء وال ق اء 
اينة كل بلد والشعراء، وقد رف  مقام ومنار العلوم وال نون في الأندلس وأدخل في ا ف اخر كل ج ة و 
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 أبو  يحترم العل اء ويجل م وقام وستدعاء العل اء واستقبل م في قمرا وفي كل بلاد الأندلس أمثال "
)ت.    البغدادي  القاسم   بن  إسماعيل   علي "الأمالي" 967ه/  356القالي"  م(  احب كتاب 

المشرق في قالي قلا من أع ال ديار بكر والمو ل وبغداد وانتقل للأندلس و"النوادر" ال ي نشأ في  
م بدعوة من النا ر من أجل استئداب ابنه "الحكم" حيث كان 641ه/  330واستقر بقرطبة عام  

   .11من ح اظ اللغة والشعر والن و
م( 976ه/  366واعتلى العرش "أبو العاص الحكم بن عبد الرحمن" الملقب ولمستنمر ولله )ت.        
م ال ي كان خبيرا بشؤون الحكم ورجلا عالما جامعا للعلوم محبا لها منمرفا إلى 961ه/  350عام  

وفي ع دا استجلب من ديار الشرق عيون التواليف الجليلة ،  12العلم والقراءة وتميد الكتب النادرة
والممن ات الغريبة في العلوم القديمة والحديثة وجم  في مدة ملكه ما كاد يضاهي ما جمعه خل اء بني 
العباس في الأامان الطويلة، فكان قد وض  له ع لاء في بغداد والقاهرة ودمشق مكل ون بنسخ الكتب 

ن ا ومثال ذلك إرساله ألف دينار من ال هب العين لعاس العراق "أبو ال رج أو شرائ ا م  ا بلغ ثم
م( وهو يشتغل في كتابه "الأنااني" وطلب منه أن يبعث به إليه قبل 897ه/  356الأ   اني" )ت.  

وأيام المنمور وابنيه "عبد الملك ،  13  ورا ولمشرق ف عل ذلك وأرسله له قبل أن يقرأا أحد في المشرق
" كانت لهم ج ود واض ة في مجال نشر العلم؛ حث "المنمور" على المظ ر" و"عبد الرحمن شنجول 

 ليف الكتب وتقديم العطايا الخيرة لمن ي ت ون بحركة ولتأليف فقد دف  خمسة آلاف دينار ثمنا لكتاب 
)ت.   البغدادي"  الربعي  عيسى  بن  الحسن  بن  العلاء  اعد  "أبو  للإمام  ه/ 417"ال موص" 

اللغة والأدب و 1026 الأخبار ال ي ةل حظوة كبيرة لديه، واتخ  "المنمور" مجلسا عل يا م( عاس 
خا ا كل أسبوع ليلتقي فيه العل اء والأدوء مما أثار حماس الحركة الأدبية في عمرا وجعل التنافس 
العل ي يزداد بشكل ورا خا ة في المجالات اللغوية والشعر ما جعل الأمر يمل به إلى إنشاء ديوان 
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خاص ولشعر وجعل "عبد الله بن مح د بن مسل ة" مسؤولا عليه وكان ه ا الديوان يسجل كبار 
 .14الشعراء وتمرف لهم رواتب م وملكيت م الشعرية

م( كان تشجيع م للعلوم والمعرفة 1086- 1031م/  479  - ه422وفي ع د ملوك الطوائف )       
والتنافس في ا بين م واض ا في المجال الحضاري بتقريب م العل اء وال ق اء والأدوء والشعراء وحر  م  

ف ي إشبيلية اادهر الشعر على أيام "المعت د ،  15على أن يضم بلاط م أكبر عدد من العل اء النابغين 
بن عباد" لأنه هو ن سه كان شاعرا واتخ  واراءا وكتابه من الشعراء ك ا كان  احب دانية "مجاهد 
العامري" أديب ملوك عمرا لمشاركته في علوم اللسان ون وذا في علم القرآن وجم  من دفاتر العلوم 

ء قرطبة ونايرها جملة وافرة وي كر  احب الروض المعطار خزائن جمة واجت   عندا من طبقات عل ا
م( 1044ه/  436قمته م  أمام اللغة والن و "أبي ناالب تمام بن ناالب ابن التياني المرسي" )ت. 

ك ا كان "المظ ر يحيى ابن منمور" ،  16ال ي أرسل له ألف دينار على أن يزيد في ترجمة كتابه "الموعب"
أحرص الناس على جم  علوم الأدب من الن و والشعر  م(  احب بطليوس 1067ه/  460)ت. 

ونوادر الأخبار وعيون التاريخ وانتخب مما اجت   له من ذلك كتاو كبيرا من خمسين مجلدا ترجمه وسمه 
اسمه "الكتاب المظ ري" وأحاط به جمة من كبار العل اء والأدوء والشعراء؛ ومن الواضح أن حواضر 

طوائف قد اادهرت في ا الحياة العل ية وخا ة الحياة الأدبية وبرا خلال الأندلس خلال عمر ملوك ال 
ه ا المرحلة من تاريخ الأندلس أكبر العل اء أمثال المؤرخين "ابن حيان" و"ابن عبد الر" و" اعد 
الطبقي" و"أبو الوليد الباجي" و"ابن حزم الظاهري" والشعراء والأدوء أمثال "ابن دراج القسطلي" 

 .17دون" و"ابن ع ار" و"ابن ش يد"و"ابن اي
ولأندلس نجد أن ولرنام من الأوضاع السياسية المزرية التي تخلل ا   والموحدين  المرابطين  وخلال عمر

التعلي ي قد حافظ على  الوض   أن  إلا  الأرناونية والقشتالية  النمرانية  الم الك  المست ر م   المراع 
وت كر ،  18  تقاليدا  التأليف  على  وحث م  والعل اء  العلم  تشجي   سياسة  المرابطين  الأمراء  واتب  كل 

الممادر أن كتاب "قلائد العقيان" قد ألف "ابن خاقان" برسم والي بلنسية الأمير "أبي إس اق إبراهيم  
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)ت.   تاتغيشت"   اتمف 1133ه/  528بن  وقد  مقدمة كتابه،  أكدا في  ال ي  الأمر  وهو  م( 
م( والي نارةطة و"أبو بكر بن مزدلي الل توني" 1117ه/  511الأميرين "أبو بكر بن تي لويت" )ت.  

م( والي بلنسية وطرطوشة وسرقسطة برعاية الأدوء والشعراء والاهت ام ولعلم 1144ه/  539)ت.  
ء فقدر استوار "ابن تي لويت" الحكيم الش ير والأديب "مح د ابن المائغ ابن وجة" وال ي والعل ا

 .19" كان له في علم الموسيقى والموش ات
وأهم ما ميز ه ا العمر من التاريخ الأندلسي هو   ور ممان  كبيرة للورق التي ساهمت في         

 ناعة الورق ونسخ الكتب واتساع حركة التأليف وممن  شاطبة كان يع ل به من الكاناد ما لا 
وخلال ع د الموحدين نجد أن "عبد ،  20يوجد له نظير بمع ور الأرض ثم انتقلت تقنية  ناعته لطليطلة 

م( اادهرت في  له العلوم وال نون في جمي  أنحاء الم لكة 1163ه/  558المؤمن بن علي" )ت.  
ورأى أن يض  للدولة الجديدة نظ ا موطدة الدعائم فألغى أنالب النظم المرابطية وأطلق حرية العلوم 

نارةطة وبلنسية ومرسية مج عا للعلم وعين على والمعارف كانت المعاهد الأندلسية في إشبيلية وقرطبة و 
 رأس ا ع داء وكانت تقدم الكتب الدراسية في كل التخممات لتكون لهم مقدمة وتم يدا للدراسة

وفي منتمف القرن الساب  هجري دخل الأندلس مرحلة جديدة من تاريخه ورنام الوض  السياسي  ،  21
إلا أن الحياة الثقافية كان قد ش د انتعاشا واادهارا فكريا وأدبيا مل و ا نتيجة اهت ام ملوك   المزري

بني نمر بج ب العل اء فكان الملك "مح د بن يوسف" يعقد المجالس العامة مرتين كل أسبوع ويحضرها 
م( 1301ه/  701ال قيه" )ت. مح د بن مح د بن يوسف   العل اء وال ق اء والشعراء ك ا شارك "

وكان فيه العدل والم ت والوقار ويملك براعة في الخط وله حسن التوقي  وإيثار    في الحياة الأدبية
العل اء من الأطباء والمنج ين والحك اء والكتاب والشعراء وقرض الشعر، وكان خلي ته "مح د بن 

يقرض الشعر   م( أ يل المجد عظيم الإدراك 1307ه/  707مح د بن مح د بن يوسف الثالث" )ت.  
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ويمغي إليه ويجيز الشعراء ويعرف مقادير العل اء ومن أكبر مناقبه بناء "المسجد الأعظم " ولح راء 
 .22من نارةطة ال ي أ بح ملتقى العل اء وال ق اء 

 أثر الرحلات في ازدهار الحياة العلمية الأندلسية   .2.2
أهم دواف  التأثير في القيام به ا الرحلات إن الح اس لل مول على علوم جديدة كان واحدا من        

فكان الاهت ام الأكبر للرحالة إلى جانب الحج أو اللجوء أو التجارة هو هضم التعليم المشرقي، فكانت 
رحلات الأسات ة من بلد لآخر بهدف الاستزادة من العلوم ولقاء المشايخ والعل اء وحضور المنا رات 

كان أكثر ملاءمة لأفكارهم وآرائ م والهروب من الاضط اد أو الب ث والمجالس العل ية وبغرض إيجاد م
عن المنا ب والجاا والش رة، ك ا كان طلاب الأندلس ال ين تنوعت وج اتهم نحو المشرق أو المغرب 
الإسلامي أو رحلات داخلية بين أممار وأقاليم وحواضر الأندلس المختل ة يسعون إلى لقاء أكبر 

العل ية للإقراء وأخ  خلا ة عل  م والحمول على الإجااات المشايخ والعل اء و  حضور مجالس م 
العل ية التي تعتبر من أش ر الطرق في نشر التعليم وتداوله بين طبقات أهل العلم وتمثل ض ان وش ادة 
 هيل وك اءة بعلم الطالب وقدرته على نقل ذلك العلم وتكون أما ش اهية فردية أو جماعية أو كتابية، 

س يكتف العل اء في رحلاتهم ولأخ  من عل اء المشرق والمغرب فقط بل تعدى ذلك إلى الإنتاج و 
والتلقين والمشاركة في الحلقات والمنا رات العل ية وتدريس الطلبة وممارسة م نة التعليم في المساجد 

ست ادون بها عند والمدارس في بعض الحواضر التي تمادف م في طريق الرحلة فتكون لهم خبرة وتجربة ي
العودة للأندلس في الإقراء والتدريس، ف  ا الزاد المعرفي ال ي حمله العل اء والطلبة الأندلسيون إلى 
بلادهم جعل م في مماف كبار العل اء في الأندلس والغرب الإسلامي يت افت علي م الطلاب للس اع 

فاضت بها كتب التراجم علي م فكانوا  والأخ  من م وجعل م يست قون عبارات الثناء والتقدير التي أ
ب لك أهم حلقة و ل بين الأندلس والعاس الإسلامي مشرقه ومغربه وأهم قناة لانتقال المؤثرات العل ية 

 .23الخارجية
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وكان جلب الكتب عن طريق الرحلات الحجية والعل ية والتجارية دورا هاما في إثراء المكتبات         
الأندلسية اادهار الحركة التعلي ية في الأندلس فكانت المكتبات تمثل مراكز للتربية التعليم من خلال 

والمواضي  ذات الملة في مساعدة المتعلم والمعلم في تدعيم المناهج التعلي ية ولدروس والبرامج والمناهج  
شتى مجالات العلم وتخمماته ايادة عن الأهداف الدينية وعتبارها نشأت م  نشأة المساجد ودارت 
في فلك ا والأهداف الحضارية المقمود بها النقلة الحضارية لل جت   الأندلسي من حالة البداوة إلى 

ة والسياسية والاجت اعية والثقافية والاقتمادية،  حالة الت ضر والتثقيف وإرساء دعائم الن ضة العل ي
ك ا كان يقمدها كبار العل اء وال ق اء فاعتبروها مركزا من مراكز العلم والب ث يعقدون في ا الندوات  
والمنا رات العل ية أو إعداد الب وث والدراسات؛ وقد مكن ه ا التراث المادي ال ي دخل للأندلس 

طلاع بشكل أوس  على مستوى التطور العل ي وال كري في حواضر  من الكتب الأندلسيين من الا 
والكبيرة  النادرة  الممن ات  من  وافر  بزاد  عادوا  الراحلين  العل اء  فأنالب  الإسلامي  والمغرب  المشرق 

 .24والقي ة في مجالات العلم المختل ة 
وكان من نتائج الرحلة العل ية التي قام بها فق اء الأندلس دخول الم هب المالكي إلى حواضر  

فترة من الزمن   الأندلس و"كتاب الموطأ" وقراءة ةف  بعدما كان أهل البلاد على الم هب الأوااناي
وينسب إدخال م هب مالك إلى عدد من ال ق اء الأندلسيين ال ين كانت لهم رحلات لل ج من 
أهم م "اياد شبوط" السالف ال كر له سماع عرف بس اع اياد وال ي لقي مالك وروى عنه الموطأ 

بو مح د يحيى بن يحيى وعاد للأندلس لينشرا بين أهله وروى عنه الكثير من ال ق اء والعل اء وال قيه "أ
وقدم  القارئ  نعيم"  بن أبي  بن أنس" وعن "ةف   لل شرق وسم  عن "مالك  ال ي رحل  بن كثير" 

نستنج في الأخير أن للرحلات ؛  25الأندلس بعلم كبير وكان ي تي برأي مالك وعلى الم هب المالكي
الأندلسية دور عل ي كبير بعدما أثمرت بعلم واس  ومعارف نازيرة عاد بها العل اء وال ق اء وكتب ثمينة 
ساهمت في التطور العل ي وال كري ال ي ش دا الأندلس من  القرن الثاني هجري وتمكن أهل الأندلس 
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أن يمنعوا كياة عل يا خا ا بهم وتميزوا في عدد من التخممات العل ية كالطب والموسيقى وال لك 
 . سنتطرق له لاحقا

 الوراقة  وصناعة   والتأليف  الترجمة  حركة  تطور.  2.3
 وال ارسي  والهندي  واليوةني  الإنساني  التراث ح ظ  على  ع ل  حيث  كبيرا  دورا الترجمة  لحركة  كان      

 ه ا  و قل  لل سل ين   منه  الناف    على  التركيز  هو  الح ظ  ه ا  مميز  وما  الضياع  من  القديم   والممري
 مسل و  يقم   فلم  والإضافة  والنقد   المراجعات  طريق  عن  وتعديله  خلل  من   فيه  ما   وبيان   العالمي  التراث

 والنقلية  العقلية  العلوم   بين   جمعت   راقية  إسلامية  حضارة   قيام   إلى   ولإضافة   فقط،   النقل   بمجرد   الأندلس 
 وساعد   الأخرى   الحضارات  عن  والت يز  الديمومة   طاب    أكسب ا  ما   والتأمل  الأخ   مرحلتي   تخطي   بعد
 القوة  وكانت  نبوغ  خلال   من  المسل ين   أفكار  في  واضح  بشكل   العقلي  الاتجاا   بروا   على   والترجمة   النقل

ك ا ساعدت في   ور ونبوغ طائ ة من عل اء الأندلس من خلال دور ،  26العقلي   لل  هب   الدافعة
العلم والحك ة ومراكز النقل والترجمة بعدما تهيأ لهم الدعم المعنوي والمادي من خلال الولاة والخل اء 
والملوك ما ساهم في   ور حضارة تميزت ولش ولية والع ق والإبداع في بعض المجالات كالأدب والشعر 

ل لك وانتشار اللغة العربية وقدرتها على استيعاب المعارف والعلوم وأ ب ت لغة العلم ما والطب وا
دف  الأوربيين إلى تعل  ا وترجمت ا إلى اللاتينية وااهار حركة التأليف وم نة الوراقة والوراقين والنساخون 

عرفة من الحكام وال ق اء ال ين ساهموا في نسخ الكتب المنقولة والمترجمة لكثير من الموسرين ومحبي الم 
 .27والطلبة والعامة حين يرنابون في اقتنائ ا من أجل مكتباتهم الخا ة

إن ما اشت رت به حواضر الأندلس يوضح على ما حظي به الكتاب الإسلامي من عناية وجم        
الأندلسيين في حركة  العل اء  الأندلس بها دليل على إس ام  أهل  لل كتبات واهت ام  جم  وانتشار 

العربية الإسلامية فقر  العل ي وإس ام في اادهار الحضارة  النشاط  الكتب ورواج  طبة التأليف ونسخ 
وحدها كانت تظم سبعين مكتبة عامة وعدد كبير من دكاكين الوراقين، وي كر "المقري التل ساني" أن 



 

دور علماء الأندلس في حفظ الدرس اللغوي والنحوي   عنوان المقال:  
(م13-9الثالث والسابع هجري )بين القرنين   

 

229 

شيء س يُسبَق له فيأُلَّف، أو شيء ألُ ِّفَ ةقما فيك ل، أو خطأ >>المقمود ولتأليف سبعة فيقول  
 .28<< فيم ح، أو مشكل فيشرح، أو مطول فيختمر، أو م ترق فيج  ، أو منثور فيرتب

)ت.     وذكرت الممادر الن وي "أبو الطاهر مح د بن يوسف بن عبد الله الت ي ي السرقسطي"        
م( ال ي كان متقدما في الن و حافظا للغة اعت د عليه "أبو العباس ابن مضاء" في 1143ه/  538

ت سير "كامل المبرد" لرسوخه في اللغة والعربية وله "المقامات اللزومية" الش يرة وكتاب "المسلسل" من 
ومن م ال قيه الم سر "أبو إس اق إبراهيم بن موسى بن مح د اللخ ي الغرةطي" ،  29خمسين وب 

الن و" وكتاب 1388ه/  790)ت.   م( له مؤل ات ن يسة من ا "شرح الجليل على الخلا ة في 
"الموافقات" و"المجالس" و"الإفادات والإنشادات" و"الات اق في علم الاشتقاق"، وي كر "ابن الخطيب" 

م( 1349ه/  750)ت.             مح د بن أحمد ابن أبي بكر بن خميس الأنماري"أيضا ال قيه "
 .30من أهل الجزيرة الخضراء أحد بلغاء عمرا وله عدة ممن ات من ا "الن  ة الأرجية في الغزوة المرجية"

ك ا اشت رت عدة مدن أندلسية بمناعة الورق خا ة مدينة شاطبة التي عرفت بإنتاج أجود        
الأندلس  له نظير بمع ور الأرض وال ي كان يح ل من ا إلى سائر بلاد  أنواع الكاناد ما لا يوجد 

القرن   للورق في  في ا ممان  كبيرة  العاس الإسلامي، وكان  أقطار  انتقل إلى 10ه/  4ومختلف  ثم  م 
م ولا تزال هناك وثائق تدل على وجود وثائق مخطوطة كتبت على ورق 11ه/  5يطلة من  القرن  طل

لعام   ترج   القطن  من  من 1009ه/  400ممنوع  أقدم  وهي  الإسكوريال  مكتبة  موجودة في  م 
وكان من نتائج  ناعة ،  31المخطوطات في أورو وتدل على أن العرب أول من أحل الرق مكان الورق 

الورق ولأندلس   ور طائ ة من المشتغلين بشؤون الكتاب من نسخ وتجليد وتجارة وهؤلاء هم الوراقون 
ال ين كانوا الأم ر في ه ا المجال وكانت دكاكين الوراقين في عمر الإمارة قليلة إلا أن ع لية نسخ 

وفد على النسخ الج ابة للقرآن الكريم، ثم الكتب وتجليدها كانت مزدهرة وخا ة في ا يتعلق بتج يز  
بدعين من م "  ر البغدادي" ال ي اتخ  مدينة قرطبة مقاماً وسكناً 

ُ
بلاد الأندلس طائ ة من الور اقين الم



 

 زردي فاتح. مد
 

230 

 وكان من رؤساء الور اقين المش ورين ولضبط وحُسن الخط  و"أحمد بن مح د بن الحسن الخلا ل الأديب" 
تقن ال ائق و"عباس بن ع ر المقلي" و"يوسف البلوطي"

ُ
واشت ر    ال ي أشت ر بخطه الرائق والضبط الم

من أهل الأندلس خلال عمر الخلافة عدد من الوراقين أمثال "أبو ع ر يوسف بن مح د اله  اني" 
م( من أهل ش ونة كتب "ت سير القرآن" و"تاريخ الملوك" وبخط بدا "كتاب 993ه/  383)ت.  

بن سلم الشافعي الكبير" في مائة وعشرون جزء، ومن أهم النساخين في الأندلس "أبو إس اق إبراهيم  
م( الشيخ المالح ال ي قدم قرطبة وكان يلاام المسجد الجام  ويؤمه 10ه/  4الإفريقي الوراق" )ق. 

م( 936ه/  324ويور ِّق الحكم المستنمر ولله، ومن م أيضا "أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد" )ت.  
كتب عل ا كثيرا من أهل دار علم وفضل وو ف فقد كان مجيدا في ل ظه مبينا في كلامه بليغ اللسان 
في خطبته وطويل القلم في كتبته، ومن م أيضا المقرئ "أبو بكر أحمد بن ع ر بن أبي الشعري الوراق" 

الناس ي959ه/  350)ت.   تنافسون في م( من أهل قرطبة كان يكتب المماحف وينقط ا وكان 
 .32ابتياع ا لم ت ا وحسن ضبط ا وخط ا 

 : الدور العلمي لخزائن الكتب والمكتبات لدى البيوتات الأندلسية.  2.4
انتشرت  اهرة إنشاء المكتبات ولأندلس وول  الأندلسيون بإقامة ه ا المؤسسات التعلي ية وقد       

مثلت بيوت العل اء منبعا للعلوم وأخ  المعرفة من ممدرها أي من مناال العل اء وال ق اء وبيوت 
و مواد تعلي ية يستعين الن ويين والأدوء التي كانت آهلة بن ائس الكتب والمؤل ات التي شملت البرامج أ

بها طلبة العلم في استزادتهم من ضروب العلم أو كتب خا ة ولعاس أو الشيخ  احب البيت يكون 
قد أل  ا أو استقدم ا من مدن الأندلس أو من خارجه وكان الاهت ام بإنشاء ه ا المكتبات وتن يت ا  

ال ي تس ح موارده المثق ين خمو ا  انتشارا بين  الظواهر  م ويس ل جاه م ولحمول على أكثر 
الن ائس من المؤل ات والإكثار من جم  الكتب؛ وعلى سبيل المثال اشت رت مكتبة "بيت ابن جزي" 
السالف ال كر حيث يقول "ابن الخطيب" أن مكتبة "أبي القاسم مح د" جمَّاعة للكتب ملوكي الخزانة  

أكبر المكتبات وأش رها على الإطلاق   وك ا ذكر مكتبة "بيت ابن الزبير الغرةطي" التي كانت من 
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حيث استُولي على ذخائر الكتب "أبي جع ر ابن الزبير" وكراساته العل ية التي قيدها عن شيوخه أثناء 
محنته في مالقة إلا أنه استردها ، ك ا اشت رت مكتبة "بيت ابن لب المالقي" التي أو ى  احب ا "أبو 

بمالقة، ومن ا أيضا "بيت   عبد الله مح د بن مح د بن لب الكناني" بحبس دارا وكتبه على الجام  الكبير
الشاري" و"بيت ابن ع ران الحضرمي" و"بيت مح د بيبش العبدري الغرةطي"؛ فلم يدخل عل اء 
البيوتات الأندلسية أي مج ود في اقتناء الكتب واعتبارا أكبر ذخيرة لهم وحافظ عل اؤا المتتالون على 

الأعق والأح اد  الأبناء  من ا  فاست اد  واست رارها  العل ية في وجودها  البيوتات  فساهمت كتب  اب، 
الأندلس إس اما عل يا في الإنتاج ال كري وتنوير طلبة العلم بعد أن أ ب ت حبسا على دور العلم 

 .33  ومجالس ال كر ووق ا على المساجد في الحواضر الكبرى ولأندلس
 :علماء النحو ودورهم في حفظ الدرس النحوي بالأندلس .3

بلغت الدراسات الن وية في الأندلس مرحلة متقدمة من النضج من  أواسط القرن الراب  هجري       
أو قبل ذلك بيسير إذ تجاوا الن اة في مباحث م ما درجوا على العناية به من إيضاح القواعد الن وية 

إن عاد في أيسر مآخ ها وتقريب شواهدها وت سير معاني ا إلى اقت ام قضايا الجدل الن وي؛ ق ا  
النابه "أبي جع ر  "مح د بن يحيى الرَّوحي" من المشرق يح ل تاب "سيبويه" رواية عن نحوي ممر 
الن اس" حتى بدأ الدرس الن وي يتخ  مسارا جديدا يقوم على الت ليل والتعليل والاستنباط، من 

أول نحاة الأندلس ت كر الممادر أن    عمر الإمارة والخلافة الأموية في الأندلسأهم الن ويين خلال  
م( أ له من طليطلة كانت له رحلة 814ه/  198هو "جودي  بن عث ان الن وي العبسي" )ت.  

لل شرق والتقى "الكسائي" و"ال راء" و"أو جع ر الرؤاسي" وكان أول من أدخل كتاب "الكسائي" 
ه في علم الن و للأندلس، وله  ليف في الن و سماا "منبه الحجارة" وكانت له حلقة درس و  ر تقدم

ومن م "بو عبد الله ،  34ك ا أدب أولاد الأمراء والخل اء، وممن أخ  عنه "أبو حرش عبد الله بن ةف " 
م( 919ه/  307مح د بن موسى بن هاشم بن ايد الن وي الأندلسي" المعروف ولأقشتين )ت.  
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م( وكان متمرفا في علم الأدب 888ه/  275مولى الأمير "المن ر بن بن مح د بن عبد الرحمن" )ت.  
والخبر والن و، ورحل لل شرق ولقي "أو جع ر الدينوري" وانتسخ كتاب "سيبويه" وأخ ا عن رواية  

م والن و  الأدب  مؤل ة في  وله كتب  الأندلسي"  بن جميل  إبراهيم  قتيبة" عن  "ابن  ن ا وروى كتب 
"شواهد الحِّكَم" وكتاب "طبقات الكتَّاب"، وبرا أيضا  الشاعر "مح د بن أحمد بن سيد بن ع ر بن 

م( كان نحويا ولغويا مطبوعا أخ  عن "مح د بن عبد 912ه/  300حبيب بن ع ير الإشبيلي" )ت.  
واشت ر الن وي "أبو عبد الله مح د بن يحيى بن عبد السلام الأادي الرَّوحي" )ت. ،  35الله بن الغااي" 

م( أ له من جيان وسكن قلعة بني روح، سم  بقرطبة عن "قاسم بن أ بغ" وبمكة 969ه/  358
عن "ابن الأعرابي" وبممر عن "أبي جع ر أحمد الن اس" وعلان بن الحسن" و"ابن ولاد" وكان موسوما 

لم العربية ولطيف المسلك في معاني ا ودقيق النظر في ا والاستنباط والقياس والإعراب ك ا ولح ق بع
أدب عند الملوك واستأدبه الخلي ة "النا ر" لابنه "المغيرة" ثم  ار في خدمة "المستنمر" في مقابلة 

م( نحوي مش ور 992ه/  382الكتب، ومن م أيضا "أبو عبد مح د بن عا م العا  ي" )ت.  
ام في العربية تعلم على يد "الروحي" مو وف ولت كن في الن و والح ق بدقائقه وذكرا الح يدي وإم

 .36لما قال عن "ابن حزم" أنه لا يقمر عن أكابر أ  اب "مح د بن يزيد المبرد" والعا  ي" 
ع د        من   ملوك  وخلال  العديد  في  ال كر  إنعام  إلى  الن وية  النموص  مدارسة  أدت  الطوائف 

المسائل واستك ال النقص ال ائت وامتزاج الدرس الن وي ولدرس الأدبي وه ا ما الإجمال أهم ملامح 
ال اتية الأندلسية فيه، وبرا في ه ا المجال الن وي "أبو مروان أحمد بن عبد الله بن بدر القرطبي" )ت. 

م( كان نحويا ولغويا وشاعرا عروضيا فمي ا روى عن "أبي ع ر بن أبي الحباب" 1032  ه/423
و"أبي بكر بن ه يل" وحدث عنه "أبو مروان الطبني"، ومن م ال قيه "أبو مح د ناانم بن الوليد بن 

أديب ومدرس م( عاس مت رس وفقيه  1077ه/  470مح د بن عبد الرحمن المخزومي المالقي" )ت.  
وأستاذ وأحد أفراد أهل الأدب والمحققين به وله في الحديث والطب والكلام روى عن "أبي ع ر يوسف 
بن خيرون" و"أبي عبد الله بن السراج" وقرأ عنه "أبو الحسن علي العابدي"، ومن م الن وي "أبو 
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م( من 1083ه/  476الحجاج يوسف بن سلي ان بن عيسى الشنت ري" المعروف ولأعلم )ت.  
أهل العلم ولعربية حافظا لها وحسن القياس لطيف النظر وكان كاتبا بليغا عالما بحدود الكتابة وولي 
خطة الخزانة والمخزون، وله عدة تمانيف من ا كتاب "المخترع" في الن و" و"تحميل عين ال هب" 
ت سير كتاب  في  و"النكت  الج ل"  أبيات  و"شرح  المتنبي"  شعر  و"شروح  الزجاجي"  جمل  و"شرح 

وفي عمر المرابطين والموحدين والدولة النمرية أحرات الحركة العل ية خلال ه ا المرحلة ،  37سيبويه" 
تقدما كبيرا خا ة في علوم الن و واللغة وو لت إلى درجة مقارعة نظيرتها في المشرق الإسلامي لما 

 اادهار حوته بلاد الأندلس من عل اء في الن و وما أنتجوا وأل وا من كتب ومعارف كان لها الأثر في 
الحياة الأدبية في العاس الإسلامي إلى يومنا ه ا، واشت ر الن وي "أبو بكر مح د بن أحمد بن طاهر 

م( أخ  علم العربية عن "أبي القاسم بن الرماك" 1184ه/  580الإشبيلي" يعرف ولخِّدَب  )ت.  
معاني القرآن ل قيه و"أبي الحسن بن مسلم" وكان قائ ا على كتاب "سيبويه" وأ ول "ابن السراج" و 

"ال راء" وكتاب الإيضاح للعاس "ال ارسي" وكانت له رحلة طويلة لبلاد المغرب ولل شرق وة ر كبار 
الن اة وو ل للبمرة وأقرأ بها وكان يناقش و يبين مسائل الن و أحسن بيان وقد أخ  عنه جماعة 

و"أبو ذر الخشني" و"أبو الحسن بن  من م "أبو بكر بن هود" و"أبو عبد الله بن إسماعيل الأنماري"  
خروف"، له تعاليق نبيلة على "معاني القرآن" لابن اياد ال راء، ك ا برا القاضي "أبو العباس أحمد بن 

م( ال ي كان 1196ه/  592عبد الرحمن بن مح د بن سعيد ابن مضاء اللخ ي القرطبي" )ت.  
ورعا في التمريف كاتبا بليغا وشاعرا وبميرا متقدما في علوم العربية وله آراء في ا وحافظا للغات و 

ولن و وممتااا فيه وقد تلا عن "شريح" وعن "أبي بكر بن العربي" و"أبي جع ر البطروحي" و"أبي مح د 
بن المنا ف" وروى عن "عبد الحق بن عطية" و"القاضي عياض" وأخ  عن "أبي القاسم عبد الرحمن 

ربية عن "أبي بكر بن سلي ان بن سم ون"  وعن "أبي القاسم بن الرماك" كتاب سيبويه و دب في الع
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شرقٍ" وكتاب "الرد على الن ويين" وكتاب "تنزيه القرآن ع ا 
ُ
بن بشكوال" و نف في الن و كتابه "الم

 .38لا يليق ولبيان" 
)ت.       وبرا الشيخ ال قيه "أبو الحسن علي بن مؤمن بن مح د بن علي بن عم ور الإشبيلي"        
م( نحوي حمل لواء العربية في امانه أخ  عن "أبي علي الشلوبين" وعن "الدوج" 1270ه/  669

وأقام بكل بلد ولأندلس وجلس للتدريس وأقبل عليه الطلبة وأملى بها تقاييدا على "الج ل للزجاجي" 
الن و له تمانيف م  ة في  الجزولي" و"كتاب سيبويه" وكنت  ال ارسي" و"كراسة  من ا   و"إيضاح 

كتاب "الم ت  في التمريف" و"شرح الجزولية" و"مختمر المحتسب" و"ثلاثة شروح على الج ل" و"شرح 
ُقَر ِّب"، ومن م أيضا الن وي "أبو 

جع ر أحمد   الأشعار الستة" و"شرح الح اسة" و"البدي " وكتاب "الم
م( مقرئ عارف ولعربية قرأ الن و 1302ه/  702بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي" )ت.  

على "أبي عبد الله مح د بن م رج المالقي" وتلا بمض ن التيسير على "أبي الحجاج بن أبي ريحانة" وقرأ 
في البس لة والتملية"   عن "أبو الحسن ابن الأخضر" ومن تلام ته "أبي حيان" وله كتاب "الت لية

و"ر ف المباني في ذكر حروف المعاني" و"شرح الجزولية" و"شرح مقرب ابن هشام ال  ري" و"تقييد 
؛ 39على الج ل" و"شرح الكامل" و"إملاء على مقرب ابن عم ور" و"شرح الج ل الكبيرة للزجاجي"

ومن خلال الن اذج التي ذكرة نرى الدور الكبير ال ي لعبه العل اء الن ويين الأندلسيين في ح ظ 
الدرس الن وي ببلاد الأندلس خلال العمر الوسيط وأثرهم البارا في اادهار العلوم اللسانية خلال 

 ه ا المرحلة من تاريخ الأندلس.
 :علماء اللغة ودورهم في حفظ الدرس اللغوي بالأندلس .4

كانت الحاجة إلى تعليم اللغة العربية سببا في نشأة طبقة من المعل ين أخ وا على عاتق م تعليم       
العربية في جمي  أنحاء الأندلس عامة وقرطبة خا ة وسمي من يمت ن تعليم اللغة ولمؤدب ال ي شمل 

و"  أرقم"  و"ابن  طارق"  بن  "سوار  من م  والكتاتيب  والمساجد  البيوت  في  التعليم  الوليد نشاطه  أبو 
الغافقي" و"المكل خي" و"أ بغ المؤدب" وعث ان بن المثنى"،     ومما ساعد على انتشار اللغة العربية 
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ولأندلس هو دخول عدد من التابعين إلي ا أمثال "خش بن عبد الله المنعاني" و"أبو عبد الله علي 
بن رياح اللخ ي" ةهيك عن القادة المسل ين الأوائل ال ين ب لوا ج دا كبيرا بعدما جعلوا اللغة العربية 

الق لغة  وعتبارها  شؤونهم  وكافة  معاملاتهم  في  للأندلسيين  الرسمية  لغة اللغة  فأ ب ت  الكريم  رآن 
المكاتبات ك ا أن المناهج الدراسية التي وضع ا ولاة الأمر في المؤسسات التعلي ية كانت تقوم على 
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى الثقافة الإسلامية ووسيلت م في ذلك العربية، وقد تآارت عدة عوامل 

لل شرق وسعي م لن ل الأ ول من عل اء اللغة ومن في ترسيخ اللغة ولأندلس من ا هجرة الأندلسيين  
أ ولها وهجرة بعض عل اء اللغة من المشرق إلى الأندلس ونقل الكتب اللغوية مع م؛ فكانت عاملا 

 .40 قويا في وحافزا على التأليف اللغوي والمعج ي على يد طبقة من اللغويين والن ويين 
اشت ر عدد من اللغويين على رأس م "أبو بكر   عمر الإمارة والخلافة الأموية في الأندلس وخلال        

م( كان من أهل العلم وللغة والشعر جيد الضبط 966ه/  355مح د بن أ بغ الإشبيلي" )ت.  
ولعربية حسن التقييد مطبوعا س ل الكلام سبط الل ظ، ومن م "أبو بكر مح د بن الحسن بن عبد 

لغة وشيخ العربية والن و ولأندلس أخ  م( من أئ ة ال989ه/  379الله بن م بح الزبيدي" )ت.  
علوم الدين عن "قاسم بن أ بغ" و"أحمد بن سعيد المدفي" و"سعيد بن ف لون" وقرأ علوم اللغة 

والن و من ا والن و عن "مح د بن يحير الروحي" و"أبو علي إسماعيل القالي"، ألف كتبا كثيرة في اللغة  
الكتاب  لأبواب  المحدد  الس ل  الواضح  والترتيب  اللغة  بس ولة  يت يز  ال ي كان  "الواضح"  كتاب 
والإيجاا وكتاب "مختمر كتاب  والشعرية  الن وية  الشواهد  والخلو من  الحوار  أسلوب  فيه  واستخدم 

م" وهو تدوين لما سم  وس العين" وكتاب "الأبنية" و"المستدرك من الزيادة في كتاب البارع" و"لحن العوا
يج   من الممادر وكتاب "مختمر لحن العامة" ونايرها وروى عنه ابنه "أبو الوليد مح د" و"أبو القاسم 

 .41إبراهيم ابن الإفليلي الزهري" 
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وي كر "ابن ال رضي" ال قيه "أبو علي حسان بن عبد الله بن حسان الإستجي الأندلسي" )ت.       
م( كان متمرفا في علم اللغة والإعراب والعروض ومعاني الشعر روى عن "عبد الله بن 845ه/  334

ث الوليد" و"عبيد الله بن يحيى" و"الأناناقي" و"سعد بن معاذ" و"طاهر بن عبد العزيز" وسم  وحدَّ 
م( 991ه/  382عنه "إسماعيل" ونايرا، ومن م أيضا اللغوي "أحمد بن أون بن سيد القرطبي" )ت.  

إمام في اللغة العربية كان في أيام "الحكم المستنمر" روى عن "أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي" 
مجلد مرتب   وروى عنه "أبو ع ر يوسف بن خيرون"، له في اللغة كتاب "العاس" وهو معجم في مائة

على الأجناس وله كتاب "العاس والمتعلم" على المسألة والجواب وكتاب شرح في تاب الأخ ش، ك ا 
م( كان إماما في علم اللغة 1009ه/  400اشت ر "أبو مروان عبد الملك بن طريف القرطبي" )ت.  

في الأفعال حسن التمرف في ا أ لا في تثقي  ا أخ  عن "أبي بكر بن القوطية" وله كتاب حسن  
 . 42ه ب فيه كتاب "أفعال أبي بكر ابن القوطية"

وفي ع د ملوك الطوائف أض ت مدن الأندلس خلال ه ا المرحلة طابعا مميزا لعلوم اللغة فكانت       
مقمدا للعل اء والأدوء واللغويين أين كان الاهت ام كبيرا بتدريس علوم ا وإحياء شعائرها من منا رات 

والمجت   الأندلسي   ومراسلات لغوية وأدبية واحتل عل اء اللغة مكانة كبيرة في بلاط الأمراء والملوك 
فكان يعول علي م في  ديب الناشئة من الأمراء، و  ر في عمر ملوك الطوائف عدد كبير من اللغويين 

رسي" المعروف وبن التياني )ت.  
ُ
ه/ 436من م الأديب اللغوي "أبو ناالب تمام بن ناالب بن ع ر الم

ديانة والع ة والورع روى عن أبيه "ناالب بن م( كان إماما في اللغة ثقة في إيرادها وم كورا ول 1044
ع ر" و"أبي بكر الزبيدي" وعبد الوارث بن س يان" وله كتاب مش ور جمعه في اللغة سماا "تلقيح 
العين" جعله مقدما في علم اللسان أجمعه مسل ة له اللغة وقد حمل أسماء أخرى مثل "فتح العين" ك ا 

 ي أتى فيه بما في "العين" من   يح اللغة ال ي لا اختلاف ذكرا "السيوطي" في كتابه "المزهر" وال
فيه على وج ه دون إحلال بشيء من شواهد القرآن والحديث و  يح الأشعار ك ا ذكرا "اللبلي" 
في كتابه "بغية الآمال" وسم "الموعب في اللغة"، ومن م أيضا "أبو القاسم إبراهيم بن مح د بن اكريا 
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م( كان لغويا حافظا للأشعار قائ ا 1049ه/  441بن م رج القرطبي" المعروف وبن الإفليلي )ت. 
علي ا وكان أشد الناس انتقاء للكلام ومعرفة برائعه وروى عن أبيه وعن "أبي عيسى الليثي" و"أبي 

بني" و"ابن مح د القلعي" و"أبي ع ر بن أبي الحباب" و"أبي بكر الزبيدي" وروى عنه "أبو مروان الط
السراج" و"أبو الخطاب العلاء بن أبي المغيرة" وكان متمدرا ولأندلس يقرئ علم الن و والآداب وله 
كتاب "شرح معاني شعر المتنبي"، واشت ر ايضا خلال ه ا اللغوي "أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 

اللغة والعربية حا1066ه/  458سيدا الأع ى" )ت.   إماما في  فظا له ا ومنقطعا م( كان ضريرا 
للأمير "أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري" وي كرا "ابن سعيد الأندلسي" ويقول لا يعلم ولأندلس 
أشد اعتناءً من ه ا الرجل وللغة ولا أعظم تواليف ت خر مُرسية به أعظم فخر وهو عندي فوق أن 

نكي" و"أبي العلاء سعيد البغدادي" يو ف بحافظ أو عاس، ومن شيوخه المقرئ "أبي ع ر أحمد الطل 
والمحيط   المحكم   " أهم ممن اته كتاب  البغدادي" ومن  الحسن  بن  العلاء  اعد  "أبي  واشتغل على 
الأعظم" ال ي أقاد في كتابته من كتب "أبو علي القالي" و"أبو منمور الأاهري" و"الماحب بن 

وكتاب "المخمص" وكتاب "الأنيق في شرح عباد" و"أبو بكر مح د الزبيدي" ورتبه وفق مخارج الحروف  
 .43الح اسة" و"العويص في شرح إ لاح المنطق" وكتاب "شواذ اللغة" و"العاس في اللغة 

وفي عمر المرابطين والموحدين والدولة النمرية ت كر الممادر عدد كبير من مشاهير الأندلس في       
ه/ 538مجال اللغة أهم م "أبي الطاهر مح د طاهر بن يوسف بن عبد الله الت ي ي السرقسطي )ت.  

ومن م( كان مقدما في العربية واللغة وشاعرا محسنا وله مقامات سم  من "أبي علي المدفي"  1143
"أبي مح د بن ثابت" و"أبي ع ران بن أبي تليد" و"أبي مح د بن السيد"، ويعتبر معج ه "المسلسل في 
ناريب لغة العرب" من خمسين وو، ومن م "أبو عبد الله مح د بن أحمد بن خلف بن بيش العبدري" 

له إجااة من "أبي عبد الله الخولاني" وروى  1146ه/  541)ت.   إمام مشاور  بكر م(  "أبو  عنه 
بلبيس"، وال ي برع في العربية محققا في ا وشغ ا بها، ومن م أيضا أبو عامر مح د بن أحمد بن عامر 
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م( كان عالما أديبا ولغويا ف ا وكاتبا شاعرا عارفا 1164ه/  559البلوي الطرطوشي السالمي" )ت.  
ودواوين من  المختوم"  والمِّسك  المنظوم  لك  "الس ِّ م يدا سماا  اللغة كتاو  والأخبار  نف في  ولتاريخ 

ال وائد" وروى   الشعر وله كتاب في الطب سماا "الش اء" وكتاب في التشبي ات" و"درر القلائد ونارر
 .44عنه "عبد المنعم بن عبد الرحمن" و"أبو القاسم البراق" 

 خاتمة   .5
دور عل اء الأندلس في ح ظ الدرس اللغوي والن وي بين القرنين الثالث  ومن خلال دراستنا لموضوع  

هجري  عن م(13-9)  والساب   إجابة  ع وم ا  في  التي كانت  النتائج  من  العديد  الإشكالية    استخلمنا 
 المطروحة في البداية ومن أهم ا : 

علوم اللغة والن و  بالاعتناء الكبير  و     ح ظ الدرس اللغوي والن وي كان لأدوء الأندلس مكانة كبيرة في  -
دورا هاما في إثراء الذي كان لها  تب وكالاعت ادا على إنجااات المدارس المشرقية في الحجاا والعراق بإدخال  

 المكتبات الأندلسية اادهار الحركة التعلي ية في الأندلس
بمجال العلوم اللسانية ساهم في ااهارها وفي استقطاب حواضرا للأدوء والشعراء   الأندلسعناية حكام    -

 . المشرق وبلاد المغربوالن ويين واللغويين من كل البلاد الإسلامية خا ة من 
عناية كبيرة واادهار مل وظ حيث عكف العل اء والطلبة على عمر الإمارة الأموية في الأندلس  عرف    -

 إثراء الدراسات الن وية واللغوية من خلال حلقات الدروس وحركة التأليف.
ذروتها حيث لمعت فيه شخميات نحوية  الدراسات الن وية واللغوية  بلغت  الساب   و   السادس   القرنينخلال    -

 للتدريس والتأليف في كل الحواضر خا ة بجاية وتل سان.  ذات ش رة و يت كبيرين تمدرت
قنوات  حركة التعريب وانتشار اللغة العربية من خلال  أخ ت اللغة العربية مكانت ا الأ لية من خلال    -

   .التعليم وح ظ القرآن وت سيرا والت قه فيه وستع ال اللغة العربية
من خلال إقامة الملاة وقراءة وتلاوة القرآن الكريم كان لل ق اء مساهمة كبيرة في إثراء علوم اللغة والن و   -

 . وللغة العربية والت سك بتطبيق تعاليم الإسلام
تعدد المؤل ات التي تزينت بها مكتبات المساجد والقمور وبيوت العل اء والتي ساهمت في تن ية ال وق    -

 الأدبي لدى مجت   المغرب الأوسط.
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ونهضته واستوائه على عرش الرقي    هبعثو رهين بتوفر عوامل مؤثرة في إنتاجه والإبداع فيه    علم اللسانيات  -
إكرام و على الح ظ  تشجي  ملوك م  قوة أذهانهم و  اء أفكارهم و على    اعت اد الأندلسيينوالك ال أهم ا  

الأدوء وإثباتهم على ما تجود به قرائ  م وإنزالهم مناال الإجلال والتقدير وتقريب م من مجالس الأمراء والخل اء  
 .والملوك

 :  الهوامش -5
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